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تعدّدت الروايات الرسمية في الجزائر حول “الاستثناء الجزائري” ومناعة الجزائريين نظاما وشعبا ضد
الانعكاسات المفُترضة للربيع العربي، ولكن المتابع للشأن الجزائري يدرك أن سنوات الربيع العربي لم تمرّ
ــيرا في المجــال الاقتصــاديّ ــازلات والتغي ــة مــن التن ــه جمل بســهولة علــى النّظــام الجــزائري وإنمــا كلفت

والسياسي.

ففي بداية سنة  شهدت الجزائر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية بسبب قانون المالية الذي
تقدّمت به حكومة أحمد أويحي والذي تضمن ترفيعا في أسعار المواد الأساسية وحزمة من الإجراءات
الــتي تهــدف إلى الحــدّ مــن نزيــف الســيولة الماليــة في الجــزائر وذلــك بفــرض الالتزام بالآليــات البنكيــة
يــد حجمهــا عــن  ألــف دينــار جــزائري، وقــد شهــدت الجــزائر آن ذاك بالنســبة للمعــاملات الــتي يز
يــة للتراجــع عــن هــذا عمليــات انتحــار مثــل “حادثــة البــوعزيزي” في تــونس ممّــا دفــع الحكومــة الجزائر

القانون والاستناد إلى الريع النفطي لاحتواء ما بدا أنهّ انفجار للوضع الاجتماعي.

وعمل النّظام الجزائري على احتواء تأزم الوضع الاجتماعي باستحداث صندوق عرف ب”لونساج”
يد السيارات لكل المواطنين الجزائريين لإقراض الشباب المعطل عن العمل، بالإضافة إلى فتح باب تور
حتىّ أن مقولة شعبية جزائرية سادت مفادها أن إجابة النظام الجزائري على الاحتجاجات تمثلت في

تطبيق شعار “سيّارة لكل مواطن جزائري”.

وشملت الإصلاحات بعدا سياسيا تمثل في التخفيف من القيود الأمنية على العمل الحزبي وإلغاء
يـــز الحضـــور النســـائي في المجلـــس الشعـــبي الـــوطني، وتيســـير تكـــوين الأحـــزاب حالـــة الطـــوارئ وتعز

السياسية.، مما أسفر عن تشكيل  حزبا سياسيا جديدا.
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ــونس ــدّيمقراطي في مصر وت ــد مســارات الانتقــال ال ــة بســبب تعقّ ــورات العربي ومــع تراجــع نســق الث
يا وليبيا، وبينما بدا للمحللين أن الجزائر قد تجاوزت مرحلة الخطر، جاء وفوضى العسكرة في سور
يز بوتفليقة، ليط تساؤلات شهر أبريل نيسان ومعه ومعه تدهور الوضع الصحي للرئيس عبد العز

عن “خلافة بوتفليقة” وعن المستقبل السياسي في الجزائر.

وإن لم يكن سراّ أن النّظام الجزائري بمكوناته السياسية والعسكرية المعقّدة لا يزال يعاني من صراعات
داخليـة منـذ انتخابـات سـنة ، فـإن هـذه الصراعـات طفـت علـى السـطح عـبر سلسـلة فضائـح
ــر الطاقــة الســابق فيمــا عــرف ي اســتهدفت المقــربين مــن بوتفليقــة وعلــى رأســهم شكيــب خليــل وز
يـة الاسـتعلام والأمـن  في يـة السونـاتراك”، حيـث قيـل أن مدير ب”فضيحـة شركـة انتـاج النفـط الجزائر

وزارة الدّفاع – التي يرأسها الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق –  هي من دبرتها.

ي أر أس” مــن جهــة ورئاســة يــة الاســتعلام والأمــن ” أد وفي فصــل آخــر مــن فصــول الصراع بين مدير
يةّ من جهة ثانية عرف جهاز المخابرات القوي موجة إحالات على التقاعد وتغييرات بدت أنها الجمهور

حجّمت من تغول جهاز المخابرات ورجلها القوي الجنرال التوفيق استعدادا لعصر جزائري جديد.

يض وصراعات العهدة الرابعة: الرجل المر

مـع بلـوغ الجـدل حـول العهـدة الرابعـة للرئيـس بوتفليقـة أوجـه في الأيـام المضايـة، كـان بينـا أن صـحّة
ــه بتــوجيه خطــاب خاصــة بعــد مــا سرب مــن أن أعضــاء حكــومته منعــوا مــن بوتفليقــة لا تســمح  ل
مصــافحته في آخــر اجتمــاع لمجلــس الــوزراء، بالإضافــة إلى مــا روج لــه حــول عجــزه عــن القيــام بأبســط

الحركات.. حتى مسك النظارة أو القلم.

ولكن حالة بوتفليقة الصحية المتردية لم تمنع رئاسة الجمهورية من القيام بخطوات غير مسبوقة في
يــا في معادلــة الســلطة في الجــزائر، مرجحــة كفــة تيــار بوتفليقــة علــى صــيف  محدثــة تغــيرا جذر

حساب هيمنة جهاز المخابرات العسكرية والجنرال توفيق.

فمباشرة بعد عودة الرئيس بوتفليقة من سفرته العلاجية في فرنسا، تمّ اتخّاذ سلسلة من الاجراءات
والقرارات أدّت عمليّا إلى إضعاف مديرية الاستعلام والأمن مقابل تقوية قيادة الأركان التي يشرف
عليهــا الجــنرال قايــد صالــح المعــروف بــولائه لجنــاح الرئيــس بوتفليقــة، ويمكــن تلخيــص أهــمّ هــذه

الخطوات فيما يلي :

في نهاية شهر يوليو من سنة  تم الإعلان عن إقالة “العقيد فوزي” مسؤول مركز
يــة الاســتعلام والأمــن، وهــو الــذراع الإعلاميــة لجهــاز المخــابرات الاتصــال والنــشر التــابع لمدير
والجنرال توفيق لكونه يحتكر قرار توزيع إعلانات الشركات الحكومية على وسائل الإعلام

المقروءة والمكتوبة ويمارس بالتالي رقابة تامة على الصحفيين.
في  سبتمبر أيلول  تم إقرار توسيع صلاحيات رئيس الأركان الجنرال أحمد قايد
صالــح لتشمــل جهــاز الأمــن الــداخلي وقــوات مكافحــة الإرهــاب ومركــز الاتصــالات والنــشر،
بالإضافة إلى إلحاق الشرطة العدلية بمؤسسة القضاء العسكري الخاضعة لسلطة قيادة



يــة الاســتعلام والأمــن الــتي يترأســها الأركــان أيضــا, وقــد كــانت كــل هــذه الأجهــزة تتبــع مدير
الجنرال توفيق.

ير الوطني يوم  أوت  انتخاب عمّار السعداني الموالي شهد حزب جبهة التحر
لجناح بوتفليقة أمينا عاما وهو الأمر الذي أثار سخط جزء من كوادر الحزب والوزراء وأدّى
إلى تغيـير حكـومي بتـاريخ  سـبتمبر- أيلـول  اسـتبعد ” السـاخطين ” وكـرمّ بعـض

ير الخارجية السابق مراد المدلسي. المغادرين على غرار وز
ير الدّفاع في إطار تم تكريس الجنرال قايد صالح كرجل الدّولة القوي بتعيينه نائبا لوز

ية). ير الدّفاع هو نفسه رئيس الجمهور التغيير الحكومي (وز

وإن كان جزء من وسائل الإعلام والمحللين في الجزائر وخارجها يلخّص الصراع الحاصل داخل النظام
يـة” والمؤسـسة العسـكرية، فـإن واقـع الأمـر هـو أن الصراع الجـزائري إلى تجـاذب بين “رئاسـة الجمهور
الــدائر يقســم كلا مــن النخبتين العســكرية والسياســية بين مــن يعتــبر جهــاز المخــابرات ورجَُلهــا القــوي
ضمانــة للدولــة في مواجهــة فســاد النخبــة السياســية المحسوبــة علــى بوتفليقــة ومــن يواليهــا مــن
العسكريين على غرار رئيس الأركان من جهة ومن يعتبر مديرية الاستعلام والأمن دولة داخل الدولة

وتهديدا للنظام السياسي المدني.

المصدر: وكالة تونس للأنباء
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